
ئا!سثوبر"ثض

ءالوء!ئرل!فنالى

ذلكالصباحعزفيعملهممنالفلأحونانتثى
وهظ،العطشطمنتلهنثمتشققةالارضوكانت.اليوم

تجدلاالتيالذابلةالبرتقالىحباتتساقطتقدوهناك

فتتهاوى،تذاءولاحنوناحخهـحناولاماءالارض!في

بقيوماذا.بالبكاءتشهقوهيالحسباحندىتحت

يبستقدكلهاالاشجار؟مندليفيعملمنللفلاحين

أجرةيدفعمنهناكيعدولم،واوراقهاغصونهاوذبلت

معذبة.حزينةرحلتقدالعائلاتاكثرلان،للفلاح

يعدولمانقطعقدالماءلانمندليتركتأسرةبعدأسرذ

تلكيسقييعدولمجفقدالسيبةنهركان.يجري

أحضانفيترقدكانتالتيالخخراءالرويةالبسالىيئ

مندلي.يرويالسيبةنهركانالازلمنذ.التلال

وهيالطيبةالمدينةهذهفيالاجيالمئاتوتعاضبت

وكان.ومراعيهاحقولهاوتسقيالسيبةمنتشرب

العمومنالسادسةيبلغونيكادوتومايو)دودطالاطفال

تعدلموالان.الحنونالنهرفيالسباحةلتعلمواحتى

اليابس!ةالمدينةفيالولادةعلىت!!ؤمندليفىامراه

نفسعهوالنهر،يرحلونكلهم،يرحلونكلهم.الميتة

رحل.قد

يمممميلامصرةالديتة،!تال!باحذلكوفي

يحملانوعمرأسعدوخرج.احدالخهـميقةنثموارعهافي

محلىتقعالتيالمدرسةبنايةقاعدينالمدرسيةكتبهما

.الظمأىإب!اتيناعبركيلومترينبعد

العصر:منسنواتتسعيبلغالذيعمرقال

هجرهاوقد"المدرسالىنذهبنبقىمتىالى-

كلهم؟التلاميذ

خعورانلكقلتاما،عمريا،عمريا-

ندافعلكينتعلم*نيجباننا؟ؤطنيواجبالدروس

.ايرانقتلتهاالتيمدينتناعن

زاهيةعجفاءبرتقالةبيدهوالتقطاسعدوانحنى

علىقادرايعدلمالذيغصن!هاعنسقطتولكنهاثاللوت

يكادوهووهتفعينيهمستوىالىورفعهثا.تغذلتها

يبكي:
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((للعطاشقممة))

ايرانتأتيلاذا.العطشىذبحهامفنولةيرتقالة-

شيء؟فياليهاأساناها!؟تهرنامناونأخذ

الذىالفلاح،محمودالعموتذكر.ينشىجوأخذ

بعقوباالىيومكليخرجوكان"بيتبمجوارالىيسكن

بالماءمليئةأوانيعباهاوقديرجعو11البلشقة))بعربتة

لمجي:هووالرماناللمبرتقطلشجراتيسقيوراح

ويهتف:

التعب.قتلنيو)وتموتأص-جلريأتركلا-

عيشي.باهـ،علاتنكيلومترالسبعبنارحليوميا

!تدمي.لأسقيكثهـايينيفتحتولواشربيششجراتييا

لهتف:شاسمدتوبش

ب!ددالمسافةانةبرحممودعميياعليكحرام-

يكفي.لابهتاتيالذيوالماء

دموعه.خلالىمنلمتيهخ1ويقولى

وعديهـاندمتقدالايراليةم!تالحمطواطسمعت-

السمدستهدمولذلك،النهرمجرىتحويلعلىض!ميرها

نتههرنا.لىأالماءوتعيدالث!ير

ثهـعاما،خمسةمحمرهيبلغالذيةأسعدويهز

:ويقولوأد!حه

ولنالنهرمجرىحوإوالقد!تحلم9عماهيا-

.يعيدود

حتىأسقيها.ولدييامندليفياذنأ!وت-

شجرةتحتوادفنوني.دمعروفيفييبقىولااموت

.هذهالكبيرذالرطن

الحسغيرعادثمفترةصامتينوعمرأسعدسار

يقول:

الدروسحضووعنننقطعأنيجب،!سعد-

الاخاويةالصفوفترىأ،.بغدادالىأميمعونرحل

؟الدرسيقولىمايفهمورولاحزانىقليليناصلبةمن

يجدلمبفدادفيابيان،بيبيحىيا.عمريا-

.هذاالباليريتناالانملكلاونحن،الانحتىعملا

لنا)نافعايعدلمانهترىألا؟بيتنانبيعلاولماذا-



سعد.اوتنهد

يشتري؟حد!ن)يسط،العزيزاسصغيرأيها-

لانه.للبيعالآنتصلحلاكلهامندلىأن.ماءل!بيتا

عمرثياماءبلامدينة.دينارافيهايدفعأحدمنما

.هـاءبلامدينة

ييئيف!ملواعذئالياجاالكازسانوتخطى

خطىوكانت.جافةرماناتثلاثولىقطت.بستانين

وتخدثيابسةصفراءكثيرةأوراقعلىنقعانولدين

وسكت.عمرالصغيرعلىالحزنولاح.رتبفيخشخشة

كانتالتيالفقيرةالمدرسةبناءلاحذلكبعد

وكان.عاهـ-شإعشرينعئيلةمندليتلاكعيذستدر

بحصيرمفروشةدكةعلىيجلسىمصطفىعمالفراثس

بالغكمين:وهتفةذابلروجحنهة

ودميغضب*(لحومووخرانأنتجا،و-مممرأسحهـد-

عليكما.المدىرد*س

يحني:و!و!أصو،لا

درسشاوأظن،ستففلالمدرسةانإعىساسه!تا!

نأعلينالانحموناذتكو!عةفيهادرسا!كىحطصدا

ومندلي.السيبةنهروننقذلتعلم

ا!ي!ين،علىغريةاولالىاكلاماناود!قئ

:يقول3ولم!معاالطويلةبقامتهوفعتالالم!فاذفابحموا

هنا.من!وببهالف!ول-

ر؟هماةحينتم

هعنا،أدرسأتح!واذعمرياتفعاطحسنا-

تعال.الطلابرحعلبسببااليوأغلقشدحبنجكلان

عيضيكان؟صاذاولك!ن..هعنهاوا!لصساإرمح!لمدلا

.دامصفات

.ال!ماحندىاط،أسادياش!يءلأ-

قواعدكتابأسعدوأخرج*الغلاماروجلمى

الىيصفيأني!اولطوراحاللونأحمرود!راالنحو

الصف.فيي!ورهـا

إطصأ!.وسألهألىمحد!!السةعلىرفعتوأتحنى

."؟ينالتمارحل!

ل!!الهىي!ا.يرد؟تدهـقو/طرقأسعدحخبهل

لانعطشى؟مىان؟التمارينلخحلشعقلجلدلناجم!ى

مريضطبعقوبامنالشربماءالينايحملالذفيلسقاء1

كوبهناككانالصباحو!ذا.المجيءعنانقطعوقد

منخرجت.الثلاثةنحنتقاسمناهوقدالماءمنواحد

أخبارولايأتيناالماءفلا،أمينشيجألسمعإناوالبمت

بغدادمنالقادمينال!*صدتاءأحدوهـ.%.تصلناابى

ولمبالرحيلعلينايشيرلكيعملايجدلمابيانعلمنا

نصبر.إنولسعنافييعد

أث!ابهعلىا!صبراتاوتزا!متةإكعديردلبر.لا

وعليهالمقابلائجدارمحلىعيتهوسقخت،إصم!دا!ا

النهرينبينمابلأدهوالعراقان.إلمعراقطإجةباخريطة

الص!يبةنهرانالمحزنومن.الغزيرلاءبىيدكقوهو

دهحولماذلكولولا،ايرانمنينبعالذيوحدههو

لنفسه:سعدئجوقال.احد

عنالماءلتقطعمسلمة(ليستايرانوحكومة-

؟هذههيعدالةوأية؟المسلمةمندلى

فييدورمااتدري؟معناان!هل.%سد-

ألصف؟

بهالفعولويتحولللمجهوإطألفعليبنى،نعم-

فاعل.ناتباًلى

المعلموغصالتلاميذووجمةيبكيألىمحدوراح

بريقه.

بعد؟وماذا،اسعدياصحيح،اسعديااثهس!

؟لايرانملكالنهرهل:أستاذياافهمأنإريد-

اجراههو،العالمينرباللهملكالنهر.لا.!شولانا

فييجريكانالسيبةونهر.وادي!هحفرالديو!و

...حقفبأي،العصورأفد!هنذمندئي

وابتلععليه(لخوفواستولىس3المدروصعق

:وقالمراتعدةريفه

لانهالنهرموضوعفيلناشغل،،أسعديا!

النحو.لدراسةهناونحن.لسياسيهوضوع

بلهجةالصفآخرمنالقامةطويلتلميذوقال

:الحزنمنتخلولاساخرة

،الموضوعهذافيالكلامتمنعالحكومة!

ذ!ك.يفعلمئوتصاف!

أسعد:وعرخ

نقولدعونا.تممعالحقومة،تمنعالحكو!ة!

أميتركتاننيأخبركمدعوني.نالرياعإاش!النا

.عطاشلاتنلتبكي

،وكأف.مفضوحةبكهـبةالمدرسوجهوامتلأ

يصادرالسمعيدنوريلان.ذلكعليهيظهرالأوحاول

اسعدوراح.ذلكيعلمونالصاسوكلةالكابةحضى

يقولهبمايعتقدلانه.النكاءعادقهمنوليسطسنثج

والبكاء6لبكيألاي!ببانحقاحرجل1انهنالعوام

الىرفعتالاستاذوعاد.للفخ!صاتهـضلوقانوالنوأ!

للطلابيشرحوراح،الفاعلونائببهالمفعولموضوع

يصغيانبصعوبةأسعدبوجر.بالا!ثلةم!حتعينا

ويستوعب.

ناقبلالذبولامتصهاثممكتنزذكانتالبرتقالة

كلفييموت.يموتوالبرتقال.حلاوةذاتتكون

الهىةيا.متعدبفعلالاينصبلابهالفعول.؟غان

فيالفاعلنائبعين.رفعتالاستاذأنفاطولما

وماتتلاماجفافاجفالسيبةنهر:ا!تيةالجملة

تعطشىلا،بالماءالسفاءسيأتي*أميئ.فيهالاسماك

ولد.يافيهمفعولالفقراء.أعقراءابت!م!سلا.إهييا

يتساقط.والرمانالبرتقال؟بهمفمولأمفيهمفعول؟عو
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3!ىنر-جب!حمح!!قأ!مصيبدنهو؟شاسحت!ومملن!سالسجبأ"

.ايرانثرتدو!ال!راثهـتينبع

-ش؟كشيم!عيمكأجدزر؟!أسعدالىفعفروالتؤت

3ست".واحتشنهجانبهألىركعأووكأدص.دامعفت

صنسبعينالح!ثيدنوريلمحلطقىاممتاتلمدبزجغ!لتميف

الخشرهأصكعخابرانايخرصكلىاحتحبهواآاشلمجردصندليسكابئ

ا)!كبيرذذرضودفعايرانشادانجيدارفعتيعلمش

اراممصةاالمدسخا،قتلعمليهع!%بح!كتلكىالسعبد)ور!

ء؟اطاحمح!اخاسوزرا!ارب-ثلإسكتوبا!*رهاب.أر!ض!-!اح

هـألى*سشجاتبجرؤعلىأءحتد.!حدلمر

)هد؟ناو!وبصت؟ج11نكوانسانمنلناهل

اتثثعواوبتالبس!شعروسىروهـسناهسقفمندليذبحوا

421اب!فاعلذ،ئبيقعلا.ولديياأةرأر+حمة-.بكهزنا

وألمقنااعتسحزهاتمحمقلا!!حمودمحم.مقهدفحلبرحعد

الفامحل؟نالبألىت.عثتهاض!لالنا

لالبوناممبهلل!فعولحمالم!ةأصفأفيت!نل!

المري!طألسقاءوراح.ال!ضابةل!حةعلىوإغفىالفامحل

؟همالييا.هناالفاعلنائبعين.شديداسحعالايس!ل

أعيئ.فوعمرالفاعلنائب.ترحلو\ود!*ااكصعدضمندلي

هـجروتدأبيوسيأتيالسقاءلىجأتيق!كيد!ا!ع!يبةا

وينسكجطةسيت!انقانالسيبةونهرإوروالمفعول.ع!لا

هل.للمثلومالمبنيالفعلجملة...مثلىغزيراالماء

ايهاأقساكما؟بهوالمفعولايرانبيينزاعحصل

سيبة،،سيبة؟نهرنامنماءتحرمناعندماالمطلقالمقعولى

.مجرمالفاعلنائبولكئالسيبهةماءفيأموتدعوني

ابرتقالواالرمانبساتينوراءومنتالن!رخطفلقد

اليهأسندكتفااريد،آه.الصمعيدنورييضحكالميتة

الذيأنت:للمجهولالمبنظطالفعلايها.وأبكقوأسي

كلهجرىعلىىسداأقاموالفد!ألسيبةنيرلحو

ورحلبهالفعولواحتنق...للممعلومالمبنيةالافعال

مندلي.عن

نألياسمح،عطشانانا؟رفعت؟ستاذيا-

.ماءسراحيةعندهفاتمصنفى!كمالىأذهب

هضاعندنافانالصفتغادرلا.عمريالا،لا-

به.تشربكوبهذا،خذ.ماءجرة

فاذاالجرةمنالماءوسكب،عمرالصغيرونهض

أغمضوأخيرا.يشربكيفوحار.بالطينمختلط!و

الطينحباتكانت.واحدةدفعةالماءوكرععينيه

أسنانه.تحتتصوت

فىيدورماالىلجصغيأسعديعدلمهذاوعند

ورفعهخيالهجنحرائعحلملهخطرفقد.مللقاالح!ف

منخهسةاوأربعةالىيحتاجكان.الحمماسةأوجالى

!وموتورونورافض!ونغاضبونكلهموبمالتلاميذزملأئه

الحدودعبرالليلةمنالثانيالنصففيهوويقودهم

،جيداالتلالبنالظريقيعرفوهو.الايرانية
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وطإ+-.شوموأ!جدو.،كأفروضأ؟!ىء!-!ننرلمار:؟.تخحرش
..-.!ى-.!رر

لمحطإشوشط(اسحباحىطكأيحفنبرفهىأعشبهـرأجم!أشمحمدررهـق

بجرفالاءيكودفىأححدشدإإحابافي--!!ا-اانجفك

ت11.!!
طى.رحرحما

مثخر!-شط،ضصنبنجىفيأ.ء-"بىا-!ور!--د!

ر-"ءءت؟!المة3تاو..أ)!تالمثن-ت*ضخ!واز-جسصت
.-المط...كاضا!!

إبر!اغءالخمس!الأفات!.ثحلح!.نحو!تأوا!.-حدرط!خلم!ور،كخا

احىب!أء.ا!لهمر.ا-صنحنبم!اإس!ت*ا؟!،بمزرطي!،-ت!ايم-كأد

ا"ء3كأ"خارسةلصألآ-؟ذ؟حاجمما!!.كأ.3،.كو
ءحمو.سبرش!...!هـط

هـ-!الجم!قحئفرر-دتز-6الخابرنار*اشدري!!ل!-؟--يماأكحح!حآ

حكلحير؟لول،خعدلبمإ:،خماهـبر.احلا-تد!أ)--%-،!ناوابئ

اور!وحمكادرأ!1"اعمىإ-!ىأصؤزوألحعدوش!ع

ناتا.لىسبجمأ-ذعحخ!هـذات*ازحةاإمحداا-!لكةآكحذ؟ءا(*ولط-خ!-!6-*

ةحارهـشن!!ى"نتىإكم!و.ا،س(وع!ةراحمس!ىأزيخعج!كأكأ

في!ىكلإشهـبحستتئغما،شا)صبقيني+ث"هـضاالزريا)-هدحملا!اض!3

د!لأ!شطاإهـيرش*ير!لإ،يحتصتهـها!جبهيتداتحس!وا

تعشاكط.نربه!.بداكأ؟!اهـح!فتراد.نجما،يكواًناءحم!ؤث

إكىدا-حماكأ؟زراولدك!دس!ممهأيهط.نجافىا.ائران!فيللمفكرذ

ءكأ؟،إمحص.أ؟لمابامي!يار"كأولصخم!".يمتتوهـنحرو.امبل!لادولحذ

؟!صةلىإ*لحهخكلاذاقال

مححي،!طعاورتااإ:ائ!عج!يي*!زرداكضسمساب.الث!د!

."الس!صاد

:يعربضراحر%لسهأس!عدورفع

ف!لوقطعةالاءعنهرفعمرفوعمبتدأالروج-

وعنها.ومتشققوحزينراغمردلوللمجخولمبنيمافر

13العبلرما.الحديديدوا)سل)سكباومجرورجمار

يركضانيريدمعذبفاعلنانبالماء.الماءعنهاقطع

يستطيع.و،

برفقوهتفالمدرسوجهكلىالخوفولاح

عنهـاقطعالمروت)تعربأنسألتث.اسعديا-

اعرابها.عندالعبارةتغ!يرأنيح!جولا(أسسمادا

فعلىشظاياالىتحولتاني،أستاذيااعذرني-

الماءلجرىللمعلوممبنياكانولو.للمجهولمبني

مقصوصةكلهاالافعالولكن.اقيالسيبةنهرفيسعطرا

كتفيهعلىيحملو%بي.الطيرانتستطيعلاالاجنحة

عملعنبحثهتعرقلوهىجداثقيلةفاعلنائبمائة

رالعممصطفىالسيبةونهرونحن.بغدادفيمنهنعيش

لنتغدىبهمفعولاالقدرفيتسلقوأمي.عطاشوكلنا

.ماءنملكلالانناالناربماءوتسلقه،اليومهذا

رفعت:الاستاذوهتف

.اليومالمدرسةتغلهتسوفةألسعدولدي-

يعودولاالقواعدكتابالىبهكاالفعولاتكلوستعود

يمخسغها.أحد

بانتهاءايذاثاالدرسةجرسدقاللحظةهذهوفي

عمرومصغ،متثاقلينالتلاميذفنهصط،الاولالدردى



اسعدواقتولط.الما؟كويامعشربهال!بمطالطيم!بقايا

وهصس:لهالمجاورالتلحيذ!ن

مهم.فوعفيمواليكتحدثإانلدأر.أحمد-

معي.الصففيابق

ولكنه،عمرأخاهفيصرأنالىألسعدواضطر

له:قال

ومرتضىشلسمانتعرفهل،عزيزيياانظر-

وابراهيم!

الطويل؟التلميذهوغسان-

ابراهيم.ومعه!انظر،هناكوهوأجل-

مرتنحىعنوابحث،حالاهناالىيأتياأنأخبرهما

.يحض!ودعه

وابراهيم.صلذسانولحظاتوبعد/عمرفواثصر

:الاولقال

وابراهيمأنا؟اًلسعدياصغيراجتمالحهوهل-

،الماء!نكبيربرميللاحضاربعقوباالىالذفابنربد

تماما.يابشااصبحوالسيمةعطشىفالمدينة

هنالثلان،الماءاحضارمنأهمعمللكماعندي-

الثرربيمكنمياهبقعالسيبةمنالمنخفضةالاماكنفي

اساسها.منالماءمشكلةنحلأنأريدوأنا.منها

عمرهشابوهومرتضىوصلاللحظههذهوفي

وجلس،يتكلمزملاءدـلمرأىوعندما،عاماعشر!حمسة

مك!تملرجلىوكانه،الجدمنواضحةمسحةوجههوعلى

.الحياةأعباءيحملى

تطويل:بلاخطتهلهموشرحالحديثاسعدوبدأ

وشبابها،مندلبىفتيانئحن!اًصدصائييا-

سأدهبوانا،والموتالجفاف!"نانقاذهاعباءيقعوعلينا

اهـذىالسدوأ!!والبح،ايرانحدودعبراللملة

مدينتنا.عنالنهربهحولوا

ارراهيم:وهتف

حولسىبقتللظرتحلأ-،أسعدياخلحرعمل-!ذا

!!احدما

يلاحظونبى،أتدرىالحدشدأعبركيفأعرفانى-

يكن،ومهما.المتعةلمجردمراراذلكفعلتيد*

نأاحبوانا،مدليالىالماءلاعيسدالليلةسأذهب

بموسواعدهاالمدينةشبانوانتمهناكأىاتحسحبهوفي

؟تأتونفيل

فاندفع،واحداواحداوجوههمفيونظروسكت

:2بهدووقال!رتخى

النتائجكلوسأحتمل،معكيزهبمنأولىأنا-

شيئاعملناانناالايرانيةالسلطةتعلم/نوالمثم.المحكنة

سطكتين.والطغيانللجورنخضعلمش

وهتف:غسمانصدرفيالحماسةودبثت

أستطيعصيدبندتيةعنديو،،سعكماأيضاأنا-

عندخطرالىتعرضناحالةفيلأست!ملهاأحملهاألط

.نطهالحدود

حسرةفيقاللانهايضاانفعلغسانانولاح

:وحزن

مستعدوانا.جماعةيامناأكبرالقضية-

لان،تنتظرناكارثةبأنيحدثنيقلببىول!ن،لمصاحبتكم

منيقربماماتوقد،سهلاأمرالسطالحدودعبور

انهملمجردالايرانيالحرسببنادقأشخاصعشرة

.الحدودتخطوا

احمد:وهتف

الالرانيالحرسهغبةبأننعترفأنمنلنابدلا-

طبيعي،أمررخصةبلاالحدوديجتازمنمعاقبةفي

وهم،مثلنسامسلمونوالايرانيون.حقهممنوذلك

الفضبأشدغاضبوناننامعهذا،نحبهمونحنيحبوننا

وقتلحفالمدينةشأعطشتلهرنالرقتالتبىحكومتهمصكلى

ب!اتينها.

ألسعد:وصاح

مدينتنايقتلونفلملدا،حقامسلمينكانوااذا-

الالسلامية؟

الذيهوايرانشعبليسى،ألسعديا،أسعديا-

الحكومة.ذلكفعلتوانما،السيبةمجرىلىحو

عليها.ثائروهوالحكومةيكرههناكوالثمعب

كم!،أحبهوانما،الايرانىالشعبأكرهلاأنا-

،صوابعلىانكيلوحش.المسلمةالشعوبهكلأحب

منذتراتوقد،الشاهحكومةبلمرتمنهرناتحويللان

جريدةفيالايرانيةاللغةعنمترجمامقالايومين

الثهسعبانليهبعقوبامىتصدرالتي،(النثهضة"

السيب!ةئهرلتحويلعاصبالشاهعلىهـاخطالايراني

مندلى.عن

:غسانوهدط

ك!تالةعلى"النهضه"جرؤتكيف.غريبصذا-

السععيد؟نوريسلطةتغلقهاإن!رن!ذا

هـالمبرىنوو.تصدر،نالإهيوقفتهاأولقد-

لسكوز"ث!االرانشماهمندينارملايينث!ةتسنلياقد

مدينتنا.وقتلالسيبةت!حويلعق

تخى:مرهمسش

متفقيندمنماوما.أصوالكمترفعوالاجماعةيا-

نجاحنا.تضمنكاملةخطةفلنخعبالمغامرةالفيامحكلى

:يقولألسعدوأسم!ع

مغامرتنا.توقيتهوعليهنتفهتأنيجبماأهلى-

حرسلان.تماماالليلنصففينتحرك!ن"قترحشأنا

أحد.أيذاكاذيعبرأنيتوقعونلاالحدود

لاعسذيالابراهبيمالا،يوافقونالجميعوبادر

أخيراوقال/مرتبكا

ولكسن،أصحبكمأنأحبانا،الاخوةأيها-

أبي.موافقةاخذأنلياسمحوا
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الرائع:بهدوئهمرتضىوتال

بذلكانك.ابراهيميالا؟أبيكموافقةتأخذ-

فسميينعوننا.خطتنااباؤناعرفهـاواذأ،سرناتفشي

.الذهابمنبالقوة

أسعد:وقال

نأويمكنك،وطنيةمسألةهذه!ابراهيم-

مدينةتنقذانتحبألا.أبيكمناذنبلاتتصرف

مظلومة؟مسلمة

ابراهيمووافق،لهذامماثلةأشياءالآخرونوقال

جبهيض*علىوكانمت.يتحمسلمكانوان،الذهابعلى

علىوتلاحظ.دائماابراهيمكانهكذا.حؤنسحابة

علىكئيباجمالاتضفيدمعمنضبابةشبهعينيه

ىأيجمعالبستانفيأباهتركلقد.الوسيموجهه

حاللىغيولجعلهصبهلغالجفافا1مقلبلغلميجدهرمان

للاكل.

الحالمة:بلهجتهلابيهابراهيموقال

رماتجمعفينفس!تت!عبولااسترح.أبىيا-

.حلوايصبحأنقبلالعطشمنجف

وستج!المدرسةالىادهب.ابني،ابراهي!-

.تعودعندماحلوارماق

علىينوكأفانتخيطخوالدهان.يبكيالولدوكاد

هؤاادفتم8ويرتاحالبيتفييقب!أنويجعب،خصا

فيه.نفعلاالرمان

فةالغرودخلع!والحنخ!الصجكياندفعهذاوخلال

يصيح:وهوركضا

أسعد.ياالثسرطة:الشرطةجاءت-

منوأطلوا.فؤعيناليافعونالعمبانونهض

لخةعفى!ثلاثعلىعمرهيزيدلاتلميذاقرأواالنافذة

يضىهـبهوأحدهمالشرطةرجالمقثلاثةعليهقبضقدو

بابعلىيقفوكان.ويصيحيبكيوالولدرأسسهعلى

وحصالىأحدقالش،المدوسينوبعضمدبرهاالمدرلسة

الشرطة

لمال!ا؟البئرفيمماءعندكمالشمى.مجرميا-

البئر؟منبونثخلا

شديدببكاءينثجوهوالولدوصاح

ألايصل!لاوهو،المرارةشديدالبئرماءان-

.التوتشعجرةلسقي

،صصقيواؤلتو!الساف!طويلثحقيريا-

؟ايرانشاهتثعتملماذا

:البكاءيواصلوحموببراءةالصبيوقال

.ماءبلاعطاشاوتركناالسيبةماءأخذلانه-

فسقطبطنهفيبندقيتهبمقبضالشرطىوضربه

عنيفا.دفرابرجليهويدفريتخبطالارضعلىالولد

الاربصصةوعاد.وجلسالنافذةأبراهيمواغلق

مرتضى:وهتف.يغليشيءعيونهموفيالآخرون
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نورىتخهـطةأمامنفعلأننستكيعأصاذأ-

ال!سعيد؟

السعد:لهقال

محئونةاسثصاان.ومجو!نقساةالخرطة:كللشى-

أص!رىمستخدموتمجردآش-.هـت!االمثعبمئ؟فراد

*تد-،غاكأبونصنهمركترشت.السعيدنوريحكومة

لهم.حيلةولا

فييلتقواأنتوأعدوا.فورأا؟لخطمةعلىواتفقوا

منهدلي.اخرفيالقائمةالرصانأش!بم،رعندالليلنصف

ابراهيم:قالانتهواشصكندغا

الم!اظفيينزنطا!ذىأتاوسأكونمعكرلثذهب-

السلىصلة.وبكس

:وقا!!ويكيينتحبربد"

.انصراالروح!هـأ..ماتقدلدالوان-

ء!الى05كرا!3-كأيلىإخافدذاخحاشتع!تيجيءوكان

:أىيتعاالتخهـ!ئيصوت

رز3ش!حصلع!نكلقي،.تكخ!طم3.امخف!ز!.مهرنمبز-

اسالخن!االمدرسة

!*!

ليكةأشهزاالماهـرزإيثحدح!أنفت.الاخلاتخ!ف

ا!،خ!صساشاعىيصمإ-حتمجلاوور.--س-ط:حا.الاتراء*!هفأة

+!عأبىذاشصرالسثاءخيب،-،أ:!ء.ى-!-،وهـ!صدىنفاححجافةا

ر-ت!كأابرال!ءبمرخوأحص؟هـ.ا"كأال-لإح!ص،نيأكمحصعفط

!اضاش.لاك!رليحدثآكأودىطبر-هـشا!ال!اقتهلوأ.أبهه

تتؤطأ!لأ-امرتط.اتتفكيرش!اححىقاكأد،سعو3صام!أريسببو

تزكرس.فيغصلصكيرااررو!الطمومثاهدددتعاش

"-!-حهثرت!المخخو!!الصبيجاتبا!ىسا!ىوقفكيف

تنادى:فبشتل!1يمز"فصويلالىت!يم

إجدحا.دن!هـأعطوو(ورىزفأشهطو.لهـقيشبدء1-

لدأشريفحصالآوكص!صلىان!:4ىش*ال!حجهجطوحخر

وايمح!ف.الموتسىحبإببعرؤ!نقلب!لىوراح.المق!ول

!وزتصات!،هـؤ.سحيىاأ-شهـذقيسبرمىتتسيللرةغزد!اء

وقمالط:

؟3فهـبوبحاوا.!ادنؤيف.اي!!عاءؤهـ-نزل!ف!

فحح!!!-خحد؟!زكأ-قي!ححاخفا":ك!!-ع!المؤخر!!

لا.حالدأوا

:شديدابكاءتب!ى؟وهيالامختصش

ولماذا؟الام!ماءفيصفنجمولدىيموتلماذا-

ابوش،رباأ!!إء!كأ،31ي!بخيفحني!بالما!!ط!،احنىيمول!،

ابني!ارلد

:الجمهورمعشاقفاشيغرجلقالش

نصينتقبموهوعادلانلهان!قلسفيلاأختييى-

فظيعة.ميتةاإصهـطيهذايموتأنبدولا.المجرمين

.اليارر!النبهرحافةهسيرفيابرا!يموصل

-66الصفحةعلىالتتمة-



أت!ينفأررطالمنسأوداالحصىلممينغوأ

وأسى!عرقبتهحولالمعطفصدرفلفبردبرعشةوثحسعر

وراىالبلدةاخرفيالرماتثجراتشلاحت.وريهفي

شأحمد.أسعفتبيناقتربوعندما.شبحيزتحتها

كان.فالخومنظهرهفقراتفيبرعشةواًح!

يتنحتسشسجاالليلواترهيبةالمغامرةانيحسر

البيتالىالرجوعاستطاعلويودانهنتعرو.سيطاردو

الاينضأنيستطيسعلاالذيالشيخأبيهقربلينام

أسعدوهتف.كتفهعلىتوكأاذا

.والعزمالتصميميكونهكذا.ابراهيمياهكذا-

الارض3هذفييجريالنهرلسيعودراحددلساعةرعد

ا!طشى.ا

و-!عان.الظلامفينحوهميتقدمثحلاجوهنا

انةوقال.بنددسيتهيحملوكانتغسمانفيهتبينواما

وأخفاهـاالثامنةالساعةفيس!اأبيهغرفةمنأخرجها

.الداوبابلرب

يسيرورهـعااقبلماو!هـعان،مرتضىالايسعتلم

ابراهيم:وهتف.ونشاثحيويةفي

!س!مفتحش.السيرفلنبدأ.عددنااكتملالان-

د!الما"وخكون.الواحدةتبلونعودبسرعةالدباب

العطشى.مدينتنايروياصسيبةاواديفياندفع

الرمانأشجارجانبالىالخمسمةالفتيانوسار

ا!حدودابلغواوعندما.الايرانيالحرسيراهمأنحذر

وهصعى"الدبورتمنعدةممدوشاتكهأسلاكاوجدوا

أسعد:

الاسلال!فيكسرهناك.اليمينالىانعطفوا-

منه.العهبورنستطمع

وكان.القمرضوءلوجودمظلمنصفالليلكان

انهمولاحظوا.الارضعلىأمامهمكثيفاجالسب

علىفانبطحوا.البطونعلىزحفاالمروريستطيعون

وعندما.جلبةيحدثوا"ندونجميعهموعبرواالارض

واقفيمتنهضوا،الاسلاكمنالثانيةالجهةفيصاروا

يسممعوهم.لمالحرسانفتأكدواتجيداوأنصتوا

خطوةخمسمينبعدوعلى!وحذرهدوءفيوساروا

للنكر-مجردانهناككات.الجاريالسيبةنهرراوا

هووالثاني.مندلييسقيالذىوهوجفقدأحدهما

الجافالوادينهايةوفي.ايرارنهر،المدللالسصيبة

الىكلهويرسلهمندليعنالماءيمنعمغلقحديدىتباب

.ووؤفواالمكانمنواقتربوا.الايرانيةالارض

صولبالوالسىرورهواديهمالاولالاحسلسكان

الحاجزهوها؟بعديريدونوماذا.الجريمةمكانالى
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ن!سرفيالماءكبجر!ريدينه!3يفتسحو"ت!لحخم!كئ

أحمد:و-ال.اسسيجةأ

مندلي؟واديعلىالماءفتحفائدذما.اخوأتيا-

قطعويعيدونالصباحفيسينتنيرتا!حرودحرسان

عنا.الماء

مرتى:وهتف

لسبابأنناايرانحكومةنشعرأنيهمناماءلى-

ونرحلالنهرتحويلنسكتإعمىبحيثجبناءرلااذلاء

.غا.لانناا-ا.ا!د!.احتحاللامند!!س.
صبور.يحسو!رج..ي

شيئا.فملناواننا

فقثباهـهـوالوبقيملاب!سهيخلعابراهيموبد"

:قافش

سأنزل.بالعملولنبد*الحديثنطيلألاعلينا-

تفتحالتيالسلسلةأفكأنوأحاولالحوض!لهذافي

يد.الحداًلجابشلذا

وهم.ا)خريفيالباردالماءفيوقفزهذاقالى

فقد،مندلىفيسباح!مهرابراهيماتكليميعلمون

مرتضى:رهتف.لتهخفومنذشمارلىغاالاحةتعلم

اسحبها.يساركعلىالسلسلت.ابراهيم-

.الباب*-..ص

سحبابراهيمفان،معهمكانالقدرانائهمولاح

واديالىالماءواندفع،الكبيرالابفانفتص،السملسلة

يقفلوااءألحراسانبعدفيمالهمشخملئر.هـندلي

مندايفتيانانلهمبحمطرإتدوت،بعدالسلسلة

ولماذا؟بقيماذا.البابويفتحونبحياتهمسيجازفون

؟الماءتحتابراهيمتأخر

وراسهالماءفوقبارزتينابراهيمقدطكنانت

.ينتظرشنالاربعةالرفقاءقفوه.السلىتحتشكاخفاه

سورحعفوق3قدماشبقيت!رأهـ*ابراهيمضهـفعواحمم

:قلهتب!وتمرتضىوقال.الاء

نهرنا.فيتدفققدالماءان؟يحعدلالماذا-

فيك!اللهبارك،الينااصعد!ابراهيع!ابراهيم

"خيرا.الماءتحتر"لسهوبقي.ابراهيميردولم

فادا.ابراهيميسمحبوراجا)حوض!الىمرتضىقفز

.جدرىبلاهجرمرتنىوعاود.!جبلارالمه

ناذاالماءتحتبقائهسببليرىيدهومدحولهوالتف

صزنش.فكهيصعبارتباطابالسلسلةارتبثقدنث!عره

مرتضى:

.وماتغرق.الهبىيا.ابراهيمغرقاقد-

؟سعد:وهتفصامتابكاءيبكونالاولادأخذ

المثيخلابمهسنقولماذا.ويلاهيا.ويلاهيا-

؟سواهلهليسالذيألعجوز

فكمحاولةفيمستمراتضىصكانذإفىوخلال

اخيراونجح،والسلسلةالغريقتسربتالارتباث

ودلمحعهالماءفوقكفةراحةمملىابراهيمر"سفرفع

ورفعو3الثلاثةالشبانأيديوامتدت.الشاطىءصوب



علىفصعوهنره.ما؟يثح!!اإنحيلىجسصهو،زانجرإىا

"صأندو،ح.فيصهفماخولاءطمئناوصي"شىان.ألخحفة

مرتضىوصعد.لديهالسعادةووجدالموتصادققد

يبكى.دهووهمسالضفةالى

امذيااباهلسنخبركيف.اخوانباثاخوانيا-

؟3لعبد

؟حمد:وشال

يحبالشيخول!نثواحدةوأختاخوةثلاثةأ"-

الحب.أشدابراهيم

مرتضسى.بهموصاح،ويتأوهونيبكونواستمروا

لنحملتعالوا.عصيبقفالموان:فوراتحركوا-

الشائكة.الاسلاكبهانعبرأنولونحل،ينناالجحثة

.آااراجثةبينهمارحمموايتعذ"بزن.وهموانحنوا

حياته.فيوديعاكانكماموتهفيوديعاالغريقوكان

ابتمسامة.!كلريبةابتسامةتغرهوعلىالحملخفبفكان

حبيبا.صديقاالموتفيعانقوكأنهفرح

.المكسورالمثانفيالشاتكةالالسلاكدعبروا

ولمحدعراقيهأرضطفيصارواعندماالصعداءوتنفسوا

بسمار!مالىالسميبةوكمان.الحدودحرسمننحيوا

مرتخى:وهتف.غزبرةمياهفيهتندفعواديا

رجعتلقد.ابراهيمحبيبتياعليكاللهرحمة-

لحتإلما،دجرأنبعدال!لمتلملكنك.الابدىعلى!حمولا

اليثايسة."رضكفى

لقد.الحدود!ننجواأنبعدالفتيانبكاءوزاد

ولستشص!ب.جثةيحملونرجعواولكنهم2بالماعادوا

حب،تهلمدبنته.وهبالذىالحبيبالشهيديدمنمدلي

ضحىلكد.واحدةبفكنزةأنفسمياعذبواالاولادولكون

إكأاالماءفيخايندفعواحدةليلةأجلمنبنفسه*ابراهيم

الحرلىطيغاىثممندليترتويشاحدةمرة.اسميبةاوادى

المدنعروسعلىالماءوينقطعالحديدالبابالايراني

.الحلوةمندلي

للقاءامبمد،تيكيماارلدالمشهدا؟بقياذما

أزل.الازليعك!ىمثبهدوهوالثشضوأبيهابراهيملين

الفت!رؤيوعلىشآزلثعالمفج!إ"الوإالابعينيلحي

اليت.

رالتحيف؟لاستشهادويبق!!/ينظر!االا!لقفو

غيسر!-تقبليأتيجتىيابسةمندليوتبقىثوالفداء

وينتص.الخضرذوواإحباةالماءاليالالعيدوبعيد

مندلريفيالماءأجرى."بداينتصهـالراهسيم.ابراهيم

ولاابراهيميمتإءلا؟حقاماترهل.وماتدرواحما

مندأياحيالانهارراهيمفحبالريأذان.مند)يحاتت

.والركاتاخماءواالماءو؟عطاها

علىخهيدأدليحملوناطيلافلملأمفيوساروأ

النضال.السعيدنورىضدالنضال.النخسالأرض!

!جلمنالنضال.لهاحساسلاالذيايرانحاكمضد

.الحيساة

(شمل)والثشرللكتبخبباطشركةأ

1906ص.ب-بلسرع9

899341تلفون-لبنسان-بيروت

امبيرتينالموسوعتيصنأ

منذال!ثعرمنثدغنثفياغثعصعوإثجم!مناطقها

الحديثة.العربيةواشهةعهدحتىالجاحعليأ!هدأ

الجاهليايعصرمنممثاعرا؟15

المخضصهـمالعصرمننخاعرا409

الامويالعصرمكحاعرا43؟4

العباسىا!حسرامنلثاعرا؟3ول

الاندلسيالعصرمنفع!را07؟

الانحطاووعحورمنشاعرا03،

العربيذالنثغةعصرمنفإعرا292

الحديثالعصرمنعريدونشعراء

ثسعره،،بيئته،حياته/شاعركلعنقيمةدرأ-إت

.9ومتهاصدواغراضهاصثاعرالافكارمشوقعرضط8

قعلأ!يمهالعربو،الحعرتضمضخمامجلدا32في

القط!منصفحة065فييغعمحبلدكور،وحديثة

المتوسهـ.

مجموع!فييديكببنكلهالعربيالثسرديوان

تباعا.اجزاؤهاتصدرواصا"ذ
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العربيالفنموسوعة

الممماريةالماضيوهندسةوالتزيينالفن...

ثلائةتضسمهاثبالالواننحسفهامنأكثرلوحة002فيأ

خميسماهـللكئتبمكتبةأصدرتها،كبيرةمجلدات8

كلتهديةاجملوهي،وللريسليروتفى .-النشر

دافن،بريسى"رلحسميمتصويرم!،الاللامبئالفن

العربي،الفنمطاهراعوامطوالدرسقدكانالذى8

الاسلامى.العالمآثاراجملعنالوسوعةهذهلعخرج

مكتبك!أوبعتكمكتبةتزينرائعةتحفة

والمرخرفونالرساموناليهتوصإثماادقوتصور

الماضية.العصورفيوالعربالاسلاميونوالنقاثون

.

والنث!ر،!مبخياطشركةمنالموسوعتينئسا!بأ
لاريس:فيفرعهامناوور." ..،تبيربلسع

!اء،كحاإ.8!هكالا3!3"52'"8ـلاصمه!
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